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كثر ية التي اندلعت منذ أ يتحدث الجميع الآن عن ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السور
ية التي تمت عسكرتها قسرًا أمام نظام من أربعة أعوام بالتزامن مع بدء الربيع العربي، الثورة السور
بشــار الأســد الــذي تشبــث بخيــار المواجهــة المســلحة للثــورة وســط دعــم إيــراني روسي لهــذا التــوجه، في
المقابل دخلت أطراف إقليمية أخرى لدعم فصائل مسلحة ضد نظام الأسد، ومع كل ذلك وقف
ية ية على يد آلة الحرب النظامية التي تواجه الفصائل السور الجميع ليشاهد تدمير الدولة السور
الـــتي قـــررت عـــدم الاســـتسلام للنظـــام، إلى أن لحقـــت بتلـــك الفصائـــل معضلـــة المقـــاتلين الأجـــانب

والتطورات الدراماتيكية الأخرى كظهور داعش وغيرها.

ية، لكن لم طوال تلك الفترة وقفت القوى الدولية والإقليمية تتحدث عن ضرورة إنهاء الأزمة السور
يأخذ أي طرف فعل جدي لإنهاء تلك الأزمة، على سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة الأمريكية
يا منذ البداية على نظام الأسد كما حدث في الثورة تململت ولم تقم بخطوة الحظر الجوي في سور
ية بالثورة الليبية عن طريق إسقاط الأسد وإلحاقه الليبية، ولم يتفق الغرب على إلحاق الثورة السور

بمصير القذافي.

وكذلك فضلت القوى الإقليمية وعلى رأسها السعودية مشروع الحرب بالوكالة الذي فشل طوال
يا ولم يزد الأمر إلا تعقيدًا، في ظل غياب لأي رؤية واضحة السنوات الأربع الماضية أمام إيران في سور
لمرحلة ما بعد بشار الأسد؛ الأمر الذي جعل السعودية ترضخ للأمر الواقع ألا وهو بقاء بشار الأسد في

سدة الحكم إلى الآن.
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العامــل المشــترك بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اللاعــب الأقــوى دوليًــا علــى الساحــة، وبين المملكــة
ية كان كثر القوى الإقليمية انغماسًا في الأزمة السور العربية السعودية وتركيا وحلفائهم في المنطقة كأ
أمر استبعاد بشار الأسد من أي تسويات قادمة للأزمة سواء بحسم عسكري أو بتفاوض سياسي،
ية تواجد وفي المقابل كانت وجهة النظر الروسية الإيرانية ترى ضرورة أن يشمل أي حل للأزمة السور
بشـار الأسـد كـأمر واقـع، وظـل الأمـر هكـذا سـجال بين الـرؤيتين وصراع لإرغـام أحـد المعسـكرين علـى

قبول رؤية الآخر للحل.

ومع مرور الوقت وتتابع التطورات الميدانية شكك البعض في موقف الولايات المتحدة بالتحديد، التي
يـة، وبـالرغم مـن تتحـدث كثـيرًا عـن أنـه لا يوجـد دور لبشـار الأسـد في المرحلـة المقبلـة مـن الدولـة السور
ذلك فليس هناك أي بوادر لتنفيذ ذلك الأمر على أرض الواقع، في حين أرجع البعض التناقضات
الأمريكية هذه بسبب ظهور داعش كمستجد ميداني؛ وهو ما جعل الولايات المتحدة تتراجع في فكرة
سرعــة إســقاط الأســد، إذ رأت أنــه مــن الــضروري ترتيــب الــبيت الســوري الــداخلي أولاً قبيــل إســقاط
الأســد، ورأى آخــرون أن الولايــات المتحــدة رأت في بقــاء نظــام الأســد – ولــو مؤقتًــا – مصــلحة لمحاربــة

داعش.

يــة نسترجــع هــذه المواقــف مــع تجــدد الحــديث في الآونــة الأخــيرة عــن محــاولات لتسويــة الأزمــة السور
بــدأت بأنبــاء متدوالــة عــن لقــاء بين مســؤول مكتــب الأمــن القــومي في النظــام الســوري، اللــواء علــي
مملــوك، وبين ولي ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان، الروايــات الثلاث الــتي أحــاطت بهــذا
اللقاء مختلفة على مكان انعقاده لكنها متفقة في حدوثه، فصحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب
يـاض، وجـاءت صـحيفة اللـواء اللبنانيـة أيضًـا لتؤكـد أن الله تؤكـد أن اللقـاء تـم بوساطـة روسـية في الر
اللقاء انعقد في جدة بالفعل، لكن المصادر التركية تؤكد انعقاد اللقاء في موسكو بعد وساطة إماراتية
مصريـة، كـل ذلـك لـن يـؤثر علـى هـدف اللقـاء الـذي أجمعـت عليـه المصـادر الإعلاميـة ألا وهـو محاولـة

إقناع السعوديين بالتخلي عن فكرة إزاحة بشار الأسد.

يــة غــير راضيين مطلقًــا عــن هــدف ومضمــون اللقــاء، الأتــراك حلفــاء الســعودية الآن في الأزمــة السور
يــن مــن الرضــوخ للضغــط الــروسي الإمــاراتي المصري بشــأن إبقــاء الأســد، مؤكــدين أنــه يتــم ابتزاز محذر
يا لتسويق وجهة النظر القديمة الروسية الإيرانية التي ترى ضرورة السعودية بوجود “داعش” في سور

يا كأحد عوامل مواجهة داعش. وجود بشار الأسد كجزء من الحل في سور

أما على الصعيد الأمريكي فالموقف باهت حتى الآن ولكن يمكن استطلاعه عبر مؤشرات عدة ربما
كد فيه أن النافذة انفتحت قليلاً لحل ية، والذي أ أهمها حديث أوباما للنيويوركر عن الأزمة السور
يا بدون مشاركة إيران، ونستطيع أن نقرأ يا، وأضاف أيضًا أنه لا حل في سور سياسي للأزمة في سور
هذه التصريحات في سياق إتمام مستحقات الاتفاق النووي لإيران في المنطقة، لكن هذا الأمر يعني 
بكل وضوح على الأقل تراجعًا أمريكيًا عن ثابت “إزاحة الأسد” ليتحول الأمر إلى متغير قابل للنقاش.

الإدارة الأمريكية التي تعطي الأولوية لمحاربة داعش تريد أن توظف وتدفع أولويات القوى الإقليمية
في هذا الاتجاه وفقط في هذا التوقيت، ولو على حساب التقارب من الموقف الإيراني الروسي بشأن
معضلة الأسد، هذا التقارب سيعني بالطبع تباعد عن الموقف السعودي التركي القطري الذي يدفع



الولايات المتحدة في اتجاه إسقاط الأسد أولاً، وتلك هي أزمة الولايات المتحدة حاليًا بين هذا وذاك.

فقــد أحــرزت الولايــات المتحــدة تقــدمًا مــع الأتــراك بشــأن ملــف محاربــة داعــش، ويــرى الأتــراك أنهــم
يا على الأرض، ومن كراد سور سيستخدمون هذا الأمر في صالحهم، إذ سيكون في مقابل منع تقدم أ
ثـم التحـول لمواجهـة الأسـد عـبر منطقـة عازلـة وتـدريب مقـاتلين مـن المعارضـة، ولكـن الخطـة لم تكتمـل

يا. حتى الآن ولم تحسم الولايات المتحدة خياراتها تجاه سور

بعــض المحللين يــرون هــذا التبــاطئ الأمريــكي “تكتيكيًــا”، حيــث الحــديث عــن دعــم الولايــات المتحــدة
لروسيا في محاولات إقناع السعودية بالتخلي عن مطلب إزاحة الأسد حتى إذا ما نجحت روسيا في
ذلــك فــإن الولايــات المتحــدة ســتبادر إلى اتخــاذ موقــف يناســب التغــير في الموقــف الســعودي، أمــا إذا
يا بدون الأسد بدعم تركي، فإن الولايات المتحدة حينها لن تشبثت السعودية برؤيتها للحل في سور

يا. تستطيع ترك الأتراك والسعوديين وحدهم في اتخاذ قرار الحسم العسكري في سور

يـر خارجيـة نظـام يـا، فوليـد المعلـم وز كـل ذلـك يتزامـن مـع محـاولات إقليميـة لخلخلـة الوضـع في سور
يــة قبــل أربــع يــارة الأولى لــه إلى دولــة عربيــة منــذ انــدلاع الثــورة السور الأســد في ســلطنة عُمــان في الز
ير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، في العاصمة مسقط، سنوات، إذ يجري المعلم محادثات مع وز

كيد محادثات متعلقة بالأطروحات الجديدة لحل الأزمة السورية. وهي بالتأ

ير خارجيتها إلى بينما يرى فريق من المتابعين أن دخول السعودية مفاوضات مع روسيا عبر سفر وز
موسـكو هـو أمـر لكسـب الـوقت ليـس إلا لمحاولـة إقنـاع الـروس بعـدم معارضـة إقامـة المنطقـة العازلـة

على الحدود التركية ، مع عدم وجود تراجع في السياسة السعودية تجاه الأزمة السورية.

أما الأتراك فواقعهم على الأرض مختلف ويبدو أنهم لا يريدون أي تسوية دبلوماسية في القريب إلا
بعد إنهاء مشكلة الأكراد، وهو ما يفهم منه أن الإدارة التركية تميل للتصعيد ضد النظام السوري
وداعش في نفس التوقيت، لتقوم بتقليم أظافر الأكراد ضمن هذه الحملة، فربما ينتظر الأتراك ثباتًا
في الجبهــة الداخليــة أولاً بانتخابــات مبكــرة أو بتحــالف لتشكيــل حكومــة، وذلــك لخــوض غمــار تلــك

كثر جدية من الوقت الحالي. الحرب بشكل أ

وهــو مــا يعــني معارضــة تركيــا لأي حــل دبلومــاسي حــالي تطرحــه روســيا أو إيــران لأنهــا تــرى في ذلــك
محاولات لإنقاذ الأسد من مصير السقوط، بسبب وصوله لذروة الضعف في حين بلغ الدعم الإيراني
الـروسي أيضًـا ذروتـه لنظـامه ولم يعـد أمـامهم فعـل شيء أمـام حتميـة انهيـاره إلا عـبر إطلاق مبـادرات
سياسـية لحـل الأزمـة، بذلـك تـرى تركيـا أن الفرصـة مواتيـة لإسـقاط الأسـد وأن أي مبـادرات سياسـية

تظهر حاليًا ما هي إلا محاولات لوضعه في المشهد عنوة.

يبـة فـإذا مـا تـم تغليـب وجهـة النظـر الروسـية الإيرانيـة فإننـا مـن الممكـن أن نشهـد تسويـة سياسـية قر
يا للأزمة برعاية روسية أمريكية بالتوافق مع السعودية، وأما الخيار الآخر فهو انفجار الحرب في سور
يا تنتظر إذا ما رفض الأتراك والسعوديون الحل السياسي بوجود الأسد، وبين هذا وذاك تبقى سور

يبًا أو انفجارًا جديدًا.   حلاً قر
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